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ِّ
 النبي

ُ
 محمد حرز  للدكتور أصحابهِِ مع  صلى الله عليه وسلم حال

 م2023 سبتمبر 22 الموافق هـ   1445 ربيع الأول 7
الحِينَ قُدوَةً وَمَثَلًً، الحمدُ لِله القائلِ في محكمِ   لَقَدْ  التنزيلِ ﴿الْحَمْدُ لِله الذِي جَعلَ لنَا مِنَ الأنبيَاءِ والصَّ

ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَََّّ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللَََّّ كَثِيرً  ﴾ ]الأحزاب:   اكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ
ا  [، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاا اللََُّّ وليُّ الصالحين، وأشهدُ أنا سيادَنَا وحبيبَنَا وعظيمَنَا وقائدَنَا وقُرَّةَ أعيُنِنَ 21

  ، رضي اُلله عنه قال   أبي هريرةَ مُحمادًا عبدُهُ ورسولُهُ وصفيُّهُ مِن خلقِهِ وخليلُهُ القائلُ كما في حديثِ  
فَو تَسُبُّوا لا أصْحابِي،  تَسُبُّوا  لا صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ   قال أنْفَقَ    أصْحابِي،  أحَدَكُمْ  لو أنَّ  بيَدِهِ  نَفْسِي  مِثْلَ  الذي 

النبياِ  فاللهم صلاِ وسلمْ وزدْ وباركْ على    ، مسلم« رواه  .أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِمْ، ولا نَصِيفَهُ 
 م. فأوصيكُ بعدُ.  ا أمَّ   .الدينِ وسلمْ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ    الأطهارِ الأخيارِ وعلى آلهِ وصحبهِ    المختارِ 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ    ))يَاالغفارِ  بتقوى العزيزِ  ونفسِي أيُّها الأخيارُ  
 .عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا أصحابِهِ(مع   صلى الله عليه وسلم حالُ النبياِ  : (( عبادَ الله102)آل عمران :  مُسْلِمُونَ{

 :عناصر اللقاء
:  هد أولًا

ُ
  ي

ِّ
 .هِ مع أصحابِ  صلى الله عليه وسلم النبي

ا:
ا
 هكذا كان  ثانيــــ

ُ
   إجلال

ُ
   الصحابةِ  وتقدير

ِّ
 .صلى الله عليه وسلم للنبي

ا: 
ا
ا وأخير

ا
 ؟هِ لأصحابِ  هِ في معاملتِ   صلى الله عليه وسلم  ي بهِ كيف تقتدِ ثالثــــ

المختارِ صلى الله عليه وسلم  أيُّها السادةُ : بدايةً ما أحوجنَا في هذه الدقائقِ المعدودةِ أنْ يكونَ حديثُنَا عن حالِ النبياِ  
، وخاصةً وما زلنَا في الحديثِ عن سيدِ الخلقِ وحبيبِ الحقاِ صلى الله عليه وسلم، والحديثُ عنه شيقٌ  هِ صحابِ مع أ
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  وما أجملَ أنْ يكونَ الحديثُ عن رسولِ اِلله، وما أحلَى أنْ يكونَ الحديثُ عنهُ وجميلٌ لا حدَّ لمنتهاه،  
وكيف لا؟ وهو إمامُ الأنبياءِ وإمامُ الأتقياءِ وإمامُ الأصفياءِ وخاتمُ النبيين وسيدُ المرسلين وقائدُ الغراِ  

وصاحبُ الشفاعةِ العظمَى يومَ الدين، وكيف لا؟ وهو قدوتُنَا وأسوتُنَا ومعلمُنَا ومرشدُنَا    المحجلين، 
ٍ مِن عندِ اِلله، وخاصةٌ ومُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم تَحِنُّ إِلَيْهِ القُلُوبُ … ومحمَّدٌ صلى الله عليه وسلم تَطِيبُ بِهِ النُّفُوسُ..   وحبيبُنَا بنصا

العُيُونُ … محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم دُمُ  بِهِ  تَقَرُّ  كَيْفَ لا  ومحمَّدٌ صلى الله عليه وسلم  لِذِكْرِهِ … وكَيْفَ لا؟ …  تَسِيلُ  وعُ العاشِقِينَ 
حْمالِهِ ؟!!… كَيْفَ لا تَشْتاقُ إِلى مَنْ حَنَّ  تَشْتاقُ إِلى مَنْ بَكَى الجَمَلُ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وشَكَى إِلَيْهِ ثِقَلَ أَ 

  وخاصةً   ،الصحبةِ   كيفيةَ   صلى الله عليه وسلم  ن النبياِ مِ   نتعلمَ   إلى أنْ   ونحن في حاجةٍ وخاصةً    ، !!الجِذْعُ اليابِسُ لِفِراقِه؟
 وعندَ   ،ثركُ   ءِ الرخا  م عندَ هُ تجدُ   اليومِ   وخاصة وأصحابُ   ،صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   ليسوا كأصحابِ   اليومِ   وأصحابُ 

فمِن السهلِ أنْ يجدَ  :الشدائدُ تبيانُ معادنَ الرجالِ و   ، وخاصةً   وعلً  جلَّ   اللهُ    ما رحمَ لاا إ  ، ملا تراهُ   الشدةِ 
الإنسانُ أصدقاءَ كثيرين عندَ الرخاءِ، لكن عندمَا تشتدُّ الأزمةُ، وتضيقُ حلقاتُهَا، لا يبقَى إلاَّ المخلصُ  

   :رضي اُلله عنه  -وصدقَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ  -عنهرضي اُلله   -الصدوقُ، فكان أبوبكرٍ 
هُمْ  الَأصْحَابَ  فَمَا أَكْثرَ   ولَكِنَّهُمْ فِي النَّائِبَاتِ قَلِيلُ  ***حِينَ تَعُدُّ

 :  هدأولًا
ُ
  ي

ِّ
 .هِ مع أصحابِ  صلى الله عليه وسلم النبي

  فأحسنَ   هُ مَ وعلا   ،هُ تأديبَ   وأحسنَ    هُ بَ ا، فأدَّ لنَ   حسنةً   أسوةً   صلى الله عليه وسلم ا  حمدً مُ   هُ تعالى نبيَّ   اللهُ   لقد جعلَ :  ها السادة أيُّ 
الحنون،    ، والأبُ الرفيقُ   والزوجُ   ، الشفيقُ   الصبورُ   ، فهو المعلاِمُ ىالأعلَ   والمثلَ   القدوةَ حتى كان    هُ تعليمَ 
  شخصٍ   كلاِ   على تعليمِ   ، ويحرصُ للجميعِ   هُ صدرُ   الذي يتسعُ   الصدوقُ   والصديقُ ،  الأمينُ   ي الناصحُ والمرباِ 

ا،  أو تكررهَ   الأخطاءِ   كثرةُ   هُ ، ولا يصرفُ إرهاقٌ   هُ ، ولا يوقفُ في ذلك مللٌ   هُ ، لا يصدُّ والنهارِ   بالليلِ   هِ ن رعيتِ مِ 
ها  أيُّ   الإسلًميَّةِ   على الُأمَّةِ   مِنْ نِعَمِ اللهِ و   ،صلى الله عليه وسلمي  ي هو وأماِ بأبِ   ،المسيرِ   السنين عن مواصلةِ   طولُ   ولا يَثنيهِ 
، فبعدما كانوا في  الدعوةِ   بدايةِ   المسلمين منذُ   بينَ   العَلًقةُ   ، التي بها توثَّقتْ الحُباِ في اللهِ   نعمةُ   الأخيارُ 
انقلبُ هِ جاهليتِ  قال    إلى إخوةٍ   ن اللهِ وا بفضلٍ مِ م متباغضين متقاتلين،  م:  هِ في شأنِ   وعلً  جلَّ متحاباِين، 

،  برباِهِ   العبدِ    على إيمانِ دليلًً   الصادقةَ   الُأخُوَّةَ   اللهُ   [، ثم جعلَ 103عمران:  }فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا{ ]آل  
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  ، وكشفَ المتحاباِين في اللهِ   صلى الله عليه وسلما  نَ نبيُّ   [.كما مدحَ 10: }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{ ]الحجرات:  وعلً  جلَّ   فقالَ 
"سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللََُّّ فِي ظِلاِهِ.." فذكر منهم: "... رَجُلًنِ  :  صلى الله عليه وسلم ، فقالَ هذا الحباِ في الْخرةِ   ثمارِ  عن عظيمِ 

قَا عَلَيْهِ..." كما ذمَّ رسولُ  ِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ   ، فقالَ الأصحابِ   بينَ   والتخاصمَ   التناحرَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   تَحَابَّا فِي اللََّّ
فَوْقَ ثَلًَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي  : "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ  صلى الله عليه وسلم

لًَمِ" بِالسَّ   ا على مراِ لهَ   لا مثيلَ   وأخوةً   صداقةً   وأصحابهِ   صلى الله عليه وسلم  النبياِ   بينَ   والصداقةُ   فكانت الأخوةُ   ،يَبْدَأُ 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ  ))بقولِهِ:    هُ وعلً وصفَ   جلَّ   واللهُ   لا؟  ف .... وكي   والأجيالِ   العصورِ 

تعالى    صفَ اللهُ ولقد      لا؟( وكيف  128)  التوبة رَحِيمٌ(عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ  
ِ لِنتَ لَهُمۡۖۡ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ))   :وعلً  جلَّ   فقالَ   ،لأصحابهِ   الجانبِ   بلينِ   صلى الله عليه وسلم  هُ نبيَّ  فَبِمَا رَحۡمَةٖ ماِنَ ٱللََّّ

واْ مِنۡ حَوۡلِكَۖۡ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖۡ  فقد كان   (159آل عمران: ] ( ٱلۡقَلۡبِ لََنفَضُّ
أفراحِ م  معهُ   يقفُ   ،هلأصحابِ   نِعْمَ الصاحبُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولُ  تِ هِ م وأتراحِ هِ في  قوَّ فلم  هِ م وضعفِ هِ م، وفي  م، 
ن المشركين  مِ   كثيرٌ   ، وهو ما جعلَ والملبسِ   والمشربِ   منهم في المأكلِ   ، بل كان كواحدٍ م بمزيَّةٍ عنهُ  يتميَّزْ 

بون لهذه الرابطةِ  ه: "ما رأيتُ  إسلًمِ   قبلَ  حربٍ   بنُ   أبو سفيانَ  ، فقالهِ بأصحابِ   هُ التي جمعتْ   القويَّةِ   يتعجَّ
يخصُّ   ه أنَّ  :هِ مع أصحابِ  صلى الله عليه وسلم  ن هديهِ وكان مِ  !!حمدًامُ  حمدٍ مُ  أحدًا يحبُّ أحدًا كحُباِ أصحابِ  ن الناسِ مِ 

 هُ أصحابَ   يصفُ    صلى الله عليه وسلم   دهُ نج  حيثُ   ،هي أصحابِ عن باقِ   يختلفُ   مشهورٍ   وباسمٍ صحابي بحباٍ خاصٍا    كلَّ 
زُ   بصفاتٍ  بيرَ  م، فيصفُ هُ وبينَ   هُ بينَ   والمحبةِ   والتقاربِ   ن الألفةِ مِ   تُعَزاِ    :صلى الله عليه وسلمفقال    حواريه،  هُ بأنَّ  العوامِ   بنَ   الزُّ

بَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِياِي مِنْ أُمَّتِي وَأَمَّا  » :صلى الله عليه وسلمفقال    اهُ ا وزيرَ همَ بأنا  وعمرَ   أبا بكرٍ  ويصفُ    ،رواه أحمد) «الزُّ
،  سراِهِ   كاتمُ بأنَّهُ    اليمانِ   بنَ   حذيفةَ  يصفُ و   ,(رواه الترمذي ) «فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَزِيرَاي مِنْ أهَْلِ الَأرْضِ  

رواه  ) «وَأَمِينُ هَذِهِ الُأمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الجَرَّاحِ » .الأمَُّةِ   هذه  أمينُ   هُ بأنَّ   الجرَّاحِ   بنَ   عامرَ   أبا عبيدةَ  ويصفُ 
  رضي اللهُ  - مالكٍ   بنِ   أنسِ  عنف ، م هِ قدرِ   م وعلواِ هِ ا لفضلِ ه إظهارً أصحابِ ي على  يثنِ   صلى الله عليه وسلموكان    ،البخاري 

م حياءً ي أبو بكرٍ ، وأشدُّهم في دينِ اِلله عمرَ ، وأصدقُهُ أمتي بأمتِ   أرْأَفُ  :صلى الله عليه وسلم  اللهِ   عنه ـ قال : قال رسولُ 
م بالحلًلِ والحرامِ معاذُ بنُ  وأعلمُهُ م أُبَيُّ ،  م عليٌّ ، وأفرضُهم زيدُ بنُ ثابتٍ ، وأقرؤهُ عثمانُ ، وأقضاهُ 

 (. الترمذي)( وإنَّ لكلاِ أمةٍ أمينًا ، وأمينُ هذه الأمةِ أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاحِ جبلٍ ، ألاَ 
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  م، ويزورُ هُ دعوتَ   م، ويجيبُ هُ معَ   م، ويتواضعُ هُ ي حوائجَ يقضِ   صلى الله عليه وسلم  هُ أنَّ :  هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم   هِ ن هديِ وكان مِ  
  بنِ   اللهِ   عبدِ  عنفم،  هِ بآلامِ   عليهم، ويشعرُ   م، ويشفقُ هِ م ولأبنائِ و لهُ م، ويدعُ هُ جنائزَ   م، ويشهدُ مرضاهُ 

أوفَ أبِ  أنْ يمشيَ مع الأرملةِ والمسكينِ   لا) قال  صلى الله عليه وسلم  للنبياِ   ـ في وصفهِ   عنهُ   ـ رضي اللهُ  ىي  يأنفُ 
عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اُلله  . و النسائي( رواه  فيقضي له الحاجةَ 

  .«هَدُ جَنَائِزَهُمْ اُلله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي ضُعَفَاءَ المُسْلِمِينَ، وَيَزُورُهُمْ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْ 
وَسَلَّمَ    هِ وصحبِ   رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآلهِ  كَانَ  :قَالَ عنه  رضي اللهُ  مالكٍ  بنِ  عَنْ أَنَسِ و  (. الحاكم

 (. النسائي) (.لَهُمْ وَيَمْسَحُ بِرِؤوسِهِمْ وَيَدْعُو  م،فَيُسَلاِمُ عَلَى صِبْيَانِهِ  يَزُورُ الَأنْصَارَ، 
على    ن اعتادَ مَ   بعضِ   جفاءِ   على م و هِ على تعليمِ   ا ا بهم صابرً كان رفيقً   هُ أنَّ   :هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم  ن هديهِ ومِ 

ذلكمِ   شيءٍ  بْنِ .ن  أَنَسِ  ِ    عَنْ  رَسُولِ اللََّّ مَعَ  أَمْشِي  كُنْتُ   " قَالَ:  غَلِيظُ    صلى الله عليه وسلم مَالِكٍ،  نَجْرَانِيٌّ  بُرْدٌ  وَعَلَيْهِ 
، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمقِ النَّبِياِ  الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أعَْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنَسٌ: فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِ 
ِ الَّذِي   ةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللََّّ دَاءِ مِنْ شِدَّ عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ  أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الراِ

وعن أبي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ أعَْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ   ،متفق عليهفَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ"  
ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ لَ  دَعُوهُ، وَأهَْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًً   :هُمْ رَسُولُ اللََّّ

رِينَ  رِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَساِ ، قَالَ:   ،رواه البخاري  " مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَساِ لَمِياِ وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ
، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اُلله! فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ،  صلى الله عليه وسلم" بَيْنَا أَنَا أُصَلاِي مَعَ رَسُولِ اِلله  

أَفْخَاذِهِمْ  عَلَى  بِأَيْدِيهِمْ  يَضْرِبُونَ  فَجَعَلُوا   ، إِلَيَّ تَنْظُرُونَ  شَأْنُكُمْ؟  مَا  يَاهْ،  أُماِ وَاثُكْلَ  رَأَيْتُهُمْ  فَقُلْتُ:  فَلَمَّا   ،
، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اِلله  يُصَ  تُونَنِي، لَكِناِي سَكَتُّ ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُماِي! مَا رَأَيْتُ مُعَلاِمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلمماِ

لًَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ   :مِنْهُ، فَوَاِلله! مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ تَعْلِيمًا   إِنَّ هَذِهِ الصَّ
 .رواه مسلم " ... كَلًَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآن

الةً   م مشاركةً هِ م ومصائبِ هِ في أزماتِ   مهُ يشاركُ   ه كان أنَّ   :هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم   ن هديهِ ومِ  كان جابرًا  ، و فعَّ
  ويستجيرُ به، وكيف لا؟ وهو الذي قال يومًا لخديجةَ   ى لديهِ ويسعَ   ي إليهِ يأوِ   فالكلُّ   ، الناسِ   لخواطرِ 

: كَلًَّ، واللََِّّ ما  نَفْسِي، فقالَتْ خَدِيجَةُ لقَدْ خَشِيتُ علَى     :حراءٍ   ن غارِ مِ   عنها عندما عادَ   رضى اللهُ 
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يْفَ، وتُعِينُ ع الضَّ المَعْدُومَ، وتَقْرِي  ، وتَكْسِبُ  الكَلَّ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ  لَتَصِلُ  إنَّكَ  أبَداً،  لَى  يُخْزِيكَ اللََُّّ 
ا  ديونً   ، وقد تركَ أبيهِ   على فقدِ ا  ا ومتألمً حزينً   هُ ا وجدَ لمَّ  هِ أصحابِ   أحدِ   خاطرَ   ويجبرُ ،  )نَوائِبِ الحَقاِ 

فَقَالَ لِي    صلى الله عليه وسلملَقِيَنِي رَسُولُ اللََِّّ   : جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ يَقُولُ   ) أنَّ   حسنٍ   ي بسندٍ الترمذِ   ، ففي سننِ هُ أثقلتْ 
قَالَ   .قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًاقُلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ اسْتُشْهِدَ أَبِى   .« » يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا

رُكَ بِمَا لَقِىَ اللََُّّ بِهِ أَبَاكَ  قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللََِّّ. قَالَ » مَا كَلَّمَ اللََُّّ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ   » أَفَلًَ أُبَشاِ
ي فَأُقْتَلَ فِيكَ  وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِى تَمَنَّ عَلَىَّ أعُْطِكَ. قَالَ يَا رَباِ تُحْيِينِ 

رُ   !الكلمات؟  بهذهِ   عنه الهمَّ   ، وأزاحَ هُ خاطرَ   صلى الله عليه وسلم   الرسولُ   كيف جبرَ   فانظرْ  .،ثَانِيةً    عبدَ  فها هو ذا يبشاِ
: "أَلا  لهُ  ا، فقالَ هَ وباعَ   الهجرةِ   بعدَ   دَارَهُم في مكةَ   قد أخذَ   ا سفيانَ أبَ   عندما شكا له أنَّ  جحشٍ   بنَ   اللهِ 

 ( تَرضَى يَا عَبْدَ اِلله أَنْ يُعْطِيَكَ اُلله بِهَا دَارًا خَيرًا مِنْهَا فِي الجنَّة؟" قال: بلى. قال: "فَذَلِكَ لَكَ 
  إلى عزوةِ   حتى أناه لماا خرجَ  م،عنهُ   ويسألُ   هُ أصحابَ   كان صلى الله عليه وسلم يتفقدُ ه  أنَّ   :مع أصحابهِ   صلى الله عليه وسلم  ن هديهِ ومِ 

:  ، فقالَ عنه فقالوا: تخلافَ   ي فسألَ الغفارِ   ا ذراٍ أبَ   م فافتقدَ هُ فتفقدَ   ن أصحابهِ مِ   ا( ألفً 30كان معه )  تبوكٍ 
ى على  يمشِ   هذا رجلٌ   اللهِ   ن المسلمين فقال: يا رسولَ مِ   ناظرٌ   «، ونظرَ خيرًا يأتِ به اللهُ   »إنْ يكنْ 
  :أبو ذر  .. هو واللهِ اللهِ   قالوا: “يا رسولَ   القومُ   هُ ا ذر«، فلما تأملَ أبَ   صلى الله عليه وسلم: »كنْ   اللهِ   رسولُ فقال    ،الطريقِ 

   .((هُ وحدَ  بعثُ ويُ  هُ وحدَ  ويموتُ  هُ ى وحدَ يمشِ   ا ذراٍ أبَ  اللهُ  رحمَ » :صلى الله عليه وسلم اللهِ  فقال رسولُ 
م، قال  يهِ بأيدِ   ا يأخذُ فأحيانً ةٍ:  متنوع  بطرقٍ م  هِ في تعليمِ   يتلطَّفُ كان صلى الله عليه وسلم  ه  : أنَّ هِ مع أصحابِ  صلى الله عليه وسلم  ن هديهِ ومِ 

بِيَدِي النَّبِيُّ  اللََُّّ  رضي معاذٌ  فَقَالَ  عنه: »أَخَذَ  أُحِبُّكَ، :صلى الله عليه وسلم  قَالَ  إِناِي  أُحِبُّكَ،   ِ وَأَنَا وَاللََّّ أعَُلاِمُكَ   :قُلْتُ:  أَلَا 
صَلًَتِكَ؟ كُلاِ  دُبُرِ  فِي  تَقُولُهَا  قَالَ  كَلِمَاتٍ  نَعَمْ،  وَحُسْنِ   :قُلْتُ:  وَشُكْرِكَ  ذِكْرِكَ  عَلَى  أعَِناِي  اللَّهُمَّ  قُلِ: 

المفرد) «عِبَادَتِكَ  الأدب  في  البخاري  يضعُ وأحيانً .(رواه  أحدِ   ا  بينَ هِ كفَّ  ابنُ   م  قال  يْهِ،  كفَّ
يْهِ    – صلى الله عليه وسلم   اللََِّّ  عنه: »عَلَّمَنِي رَسُولُ  اللََُّّ  رضي مسعودٍ  بَيْنَ كَفَّ ورَةَ مِنَ    – وَكَفاِي  يُعَلاِمُنِي السُّ التَّشَهُّدَ، كَمَا 

عليه( )متفق  يأخذُ أحيانً و .القُرْآنِ«  عبدُ هِ أحدِ   بمَنْكِبِ   ا  قال  »أَخَذَ   اللََُّّ  رضي عمرَ  بنُ  اللََّّ  م،  عنهما: 
فَقَالَ  اللََِّّ  رَسُولُ  بِمَنْكِبِي،  سَبِيلٍ  :صلى الله عليه وسلم  عَابِرُ  أَوْ  غَرِيبٌ  كَأَنَّكَ  نْيَا  الدُّ فِي  في    هِ ولرأفتِ .البخاري رواه  ) «كُنْ 
ِ! عَلاِمْنِي    رضي اللََِّّ   مسعودٍ   : »عَلاِمْنَا«، قال ابنُ لهُ   ويقولونَ   إليهِ   كانوا يأتونَ   التعليمِ  عنه: »يَا رَسُولَ اللََّّ
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  فكان أحدَ  ، )رواه أحمد( «إِنَّكَ غُلًَمٌ مُعَلَّمٌ  :، قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ -أَيْ: مِنَ القُرْآنِ  – مِنْ هَذَا القَوْلِ 
الأمةِ   قراءِ  يصبرُ   .هذه  تعليمِ   وكان  جَابرٌ هِ على  قال  »كَانَ   اللََُّّ  رضي م،  يُعَلاِمُنَا   اللََِّّ  رَسُولُ عنه:  صلى الله عليه وسلم 

ورَةَ مِنَ القُرْآنِ« )رواه البخاري( م  وكان يأكلُ معهم، ويعلاِمُهُ   .الِاسْتِخَارَةَ فِي الُأمُورِ كُلاِهَا، كَمَا يُعَلاِمُنَا السُّ
سَلَمَةَ  بنُ  ، قال عمرُ الطَّعامِ   آدابَ  أَيْ: فِي    –صلى الله عليه وسلم   اللََِّّ  عنهما: »كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ  اللََّّ  رضي أَبِي 

حْفَةِ -حَضَانَتِهِ  يَا غُلًَمُ!   :، فَقَالَ لِي-أَيْ: تَتَحَرَّكُ وَتَمْتَدُّ إِلَى نَوَاحِيهَا  – ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّ
   .متفق عليه) «سَماِ اللَََّّ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ 

م بذلك  هُ م، ويُخاطبُ وشبابِهِ   أصحابهِ   لصِغارِ   هُ محبَّتَ   يُظهرُ   كان صلى الله عليه وسلم  هُ : أنَّ مع أصحابهِ   صلى الله عليه وسلم   ن هديهِ ومِ 
إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَباِ النَّاسِ  » :عنه  اللََّّ  رضي حارثةَ  بنِ  م عنده، قال عن زيدِ م منزلَتَهُ هِ لهم ولغيرِ  ليُبَياِنَ 

، وَإِنَّ هَذَا )متفق عليه(، ورأى صبيانَ الأنصارِ   ((أَحَباِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ لَمِنْ   – أَيِ: ابْنَهُ أُسَامَةَ  – إِلَيَّ
  الصحابةِ   و لصِغارِ وكان يدعُ   ، متفق عليه) اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَباِ النَّاسِ إِلَيَّ » :فقال  م مقبِلينَ ونساءَهُ 

نيا والْخرةِ  صلى الله عليه وسلم   اللََِّّ  عنهما: »ضَمَّنِي رَسُولُ  اللََُّّ  رضي عباسٍ   ا، قال ابنُ محبةً لهم وإكرامً   بخيرَيِ الدُّ
الكِتَابَ  :وَقَالَ  عَلاِمْهُ  لأنسٍ  «اللَّهُمَّ  ودعا  البخاري(،  بقولِ  اللََُّّ  رضي )رواه  مَالَهُ  » :هِ عنه  أَكْثِرْ  اللَّهُمَّ 

 . متفق عليه) وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ 
لْمِ  في قضايا الحروبِ   أصحابهِ   مِن مُشاورةِ   يُكثِرُ   صلى الله عليه وسلمكان   هُ : أنَّ هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم   ن هديهِ ومِ    رغمَ   ،والساِ
بالوحيِ ؤيدً كان مُ   صلى الله عليه وسلم  هُ م؛ لأنَّ لرأيهِ   يحتاجُ   لم يكنْ   صلى الله عليه وسلم  هُ أنَّ    كان يستشيرُ   هُ تعالى، لكنَّ   اللهِ   ن عندِ مِ   ا 

  أحدًا أكثرَ   : ما رأيتُ -عنه    رضي اللهُ   –  م، حتَّى قال أبو هريرةَ هِ ى في حياتِ م الشورَ هُ ؛ ليعلمَ هُ أصحابَ 
   .( )صحيح ابن حبان  صلى الله عليه وسلم اللهِ  مِن رسولِ  هِ مُشاورةً لأصحابِ 

لا    أنْ   ن الصحبةِ مِ   ا، وأنَّ م بعضً هُ بعضُ   يحترمَ   أنْ   هُ أصحابَ   ه كان يعلمُ أنَّ   :هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم   ن هديهِ ومِ 
فعَنِ ابْنِ    .ها لصاحبِ ، حبًّ الجميعِ   ذلك أمامَ   ، ويظهرُ ويحترمهُ   ويقدرهُ   هُ ، بل يحبا هِ بصاحبِ   أحدٌ   يستهزئَ 

تَكْفَؤُهُ فَضَحِ  يحُ  اقَيْنِ فَجَعَلَتْ الراِ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنْ الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّ كَ الْقَوْمُ مِنْهُ  مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ 
 مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي  فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّ تَضْحَكُونَ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللََِّّ 

   . ( رواه أحمد.بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ 
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،  بالجنةِ   الدعاءَ   منهُ   تطلبُ   جاءتْ   فهذه عجوزٌ   هُ أصحابَ   ه كان يمازحُ أنَّ   :هِ مع أصحابِ   صلى الله عليه وسلم   ن هديهٍ ومِ 
)أنَّ امرأةً عجوزًا جاءتْهُ تقولُ لَهُ: يا رسولَ اِلله، ادع اَلله لي أنْ يدْخِلَني الجنةَ، فقال لَها: يا    روي فقد 

أمَّ فلًنٍ، إِنَّ الجنَّةَ لا يدخلُها عجوزٌ، وانزعجَتِ المرأةُ وبكَتْ ظنًّا منها أنها لن تدخلَ الجنةَ، فلما رأى  
جوزَ لَنْ تدخُلَ الجنَّةَ عجوزًا، بل يُنشِئُها اُلله خلقًا آخرَ، فتدخلُها  ذلِكَ منها؛ بيَّنَ لها غرضَهُ أنَّ الع 

أبْكًارًا((.   فَجَعَلْنَاهُنَّ  إِنشَاءً*  أَنشَأْناهُنَّ  ه مع  مزاحُ وهذا  شابَّةً بكرًا، وتَلًَ عليها قولَ اِلله تعالى: )إِنَّا 
قال: )كان    هُ أنا   عن أنسٍ   ، فقد جاءَ الصغيرِ   عن الطائرِ   بسؤالهِ   - عنه  رضي اللهُ -  مالكٍ   بنِ   أنسِ   أخيِ 

حزينًا، فقال: ما شأنُ    ذاتَ يَومٍ فرآهُ   صلى الله عليه وسلم لي أخٌ صغيرٌ، وكان له نُغَرٌ يَلعَبُ به، فمات، فدخَلَ النَّبيُّ  
أبي عُمَيرٍ حزينًا؟ فقالوا: مات نُغَرُه الذي كان يَلعَبُ به يا رسولَ اِلله، فقال: يا أبا عُمَيْر، ما فَعَلَ  

 النُّغَيْر؟ أبا عُمَيْر، ما فَعَلَ النُّغَيْر؟( 
 *** وذكُرُهُ طيبٌ في مسمعِـي وفـمِـي   يفِ هـذا الـحبيـبُ الذي في مدحِهِ شر 

 هذا أبو القـاسـمِ المـخـتـارُ مِن مُضَر ** هــذا أجـــلُّ عـبـــادِ اللـهِ كـلاِــهِـــمِ  
هُ بالفضلِ والكرمِ   هذا هو المصطفَى أزكَى الورَى خلقًا ** سبحانَ مَن خصَّ

ا:
ا
 هكذا كان  ثانيــــ

ُ
   إجلال

ُ
   الصحابةِ  وتقدير

ِّ
 .صلى الله عليه وسلم للنبي

 م أعظمَ في قلوبهِ   هُ حبُّ  ، حتى بلغَ هُ مبلغَ   هِ أصحابِ   في قلوبِ   صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   النبياِ  حبُّ  بلغَ   لقد ها السادة:أيُّ 
  ونشرِ   عنه،   الدفاعِ   م في سبيلِ هِ م وأنفسِ هِ وا بأموالِ ضحُّ   لذا أجمعين،  م والناسِ هِ م وأولادِ هِ م لأنفسِ هِ ن حباِ مِ 

إلى    ن الظلماتِ م مِ هِ م ،وإخراجِ هِ هدايتِ ا في  ه كان سببً ون أنَّ م يعلمُ هُ لأنَّ   ،ه ، لقد أحبوهُ ه ورسالتِ دعوتِ 
  رجبٍ   ابنُ   يقولُ  ،إلى الإيمانِ   ن الكفرِ ، ومِ إلى السعادةِ   ن الشقوةِ إلى الهدى ،ومِ   ن الضلًلةِ ومِ   ،النورِ 
  الشامِ   ،ولكان أهلُ   ا يعبدون النارَ مجوسً   العراقِ   أهلُ  لكان  صلى الله عليه وسلم  حمدٍ مُ   ) لولا رسالةُ   هِ في لطائفِ   اللهُ   هُ رحمَ 

  صلى الله عليه وسلم  حمدٌ ، فسيدنا مُ   الأصنامَ   ا يعبدونَ كفارً   العربِ   جزيرةِ   ولكان أهلُ   ، عيسى  ى يعبدونَ نصارَ   و مصرَ 
كما قال تعالى: } وَمَا   ،الديانِ   ا للملكِ نَ ا في سجودِ وكان سببً   ،ن النارِ ا مِ نَ ا في نجاتِ هو الذي كان سببً 
  والذي جاوزَ   - عنه  رضي اللهُ -الصديق    م أبو بكرٍ هُ يتقدمُ   107الانبياء   لِلْعَالَمِينَ{أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً  
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  هِ لرسولِ  اللهُ  ا أذنَ لمَّ  هُ فإنَّ  ،-والسلًمُ  عليه الصلًةُ  -العالمين رباِ   لرسولِ  أجمعين في محبتهِ  الخلًئقَ 
،  "والهجرةِ   لي بالخروجِ   قد أذنَ   اللهَ   إنَّ " :، فقالجاء إلى أبي بكرٍ   بالهجرةِ   -والسلًمُ   عليه الصلًةُ -

ما    واللهِ " :-عنها  رضي اللهُ   -قالت عائشةُ  ."الصحبةَ " :، قال "اللهِ   يا رسولَ   الصحبةَ " :فقال أبو بكرٍ 
،  صلى الله عليه وسلم اللهِ  لرسولِ  ا بصحبتهِ بكى فرحً  ي يومئذٍ يبكِ  أبا بكرٍ  حتى رأيتُ  ، ن الفرحِ ي مِ ا يبكِ أحدً  أنَّ  شعرتُ 

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ  ) .-والسلًمُ  عليه الصلًةُ - اللهِ  لرسولِ  هِ حباِ  ن عظيمِ مِ 
  ، وكيف يعيشُ ماتَ  هُ حبيبَ   أنا   ، ولم يصدقْ هُ عقلُ  فقد طاشَ  ا عمرُ أمَّ  و  .40التوبة: ( لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّاَ 

ن مَ " :وهو يقولُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   لرسولِ   الحباِ   سيفَ   سلَّ    أنْ إلاَّ   منهُ ؟ فما كان  هُ دونَ   طعمٌ   ، وهل للحياةِ هُ بعدَ 
ماتَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولَ   إنَّ   قالَ  إنَّ بسيفِ   هُ عنقَ   ضربتُ   قد  هذا،  كلمَ   هُ ربَّ   ليكلمَ   ما ذهبَ ي  ى  موسَ   هُ كما 

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ  ) :اللهِ   قولَ   -عنه  رضي اللهُ -  الصديقُ   حتى قرأَ   ،وسيعودُ 
وَ  شَيْئًا  يَضُرَّ اللَّاَ  فَلَن  عَقِبَيْهِ  عَلَىَ  يَنقَلِبْ  وَمَن  أعَْقَابِكُمْ  عَلَى  انقَلَبْتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  مَّاتَ  سَيَجْزِي اللَّاُ  أَفَإِن 

اكِرِينَ    هِ على وجهِ   وخرَّ   السيفَ ى  ا رمَ ، عندهَ ماتَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولَ   أنَّ   [ . فأيقنَ 144آل عمران:] (الشَّ
  اللهِ   رسولِ   أمرَ   الرماةُ   خالفَ   أنْ   بعدَ   أحدٍ   وفي غزوةِ   .-والسلًمُ   عليه الصلًةُ -  حبيبهِ   منبرِ   ي عندَ يبكِ 
وا  قد ألقُ   برجالٍ   النضرِ   بنُ   أنسُ   ، فمرَّ لَ تِ قد قُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولَ   أنَّ   وشيعَ   قريشٍ   لصالحِ   الكفةُ   ، وانقلبتْ صلى الله عليه وسلم

وا  ؟ قومُ هُ بعدَ   ما تصنعون بالحياةِ " :فقال " صلى الله عليه وسلمالله    رسولُ   لَ تِ قُ " :قالوا "تنتظرون؟ما  " :م، فقال هُ سلًحَ 
 ."-صلى الله عليه وسلم  اللهِ  عليه رسولُ  وا على ما ماتَ فموتُ 
  بنَ   زيدَ   المعركةِ   بعدَ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   ، فقد بعثَ الحياةَ   ، وهو يودعُ صلى الله عليه وسلم  هُ حبيبَ   فلم ينسَ   الربيعِ   بنُ   ا سعدُ وأمَّ 

:  صلى الله عليه وسلم   اللهِ   لك رسولُ   له: يقولُ   ، وقلْ ي السلًمَ مناِ   ه فأقرئهُ إن رأيتُ " :، وقال لهالربيعِ   بنَ   سعدَ   يطلبُ   ثابتٍ 
  رسولَ   إنا   يا سعدُ " :، فقلتُ رمقٍ   ه وهو بآخرِ القتلى، فأتيتُ  بينَ   أطوفُ   : فجعلتُ ؟" قال زيدٌ كيف تجدهُ 

السلًم، قل له: يا    صلى الله عليه وسلم   اللهِ   وعلى رسولِ " :؟" فقاللك: كيف تجدهُ   ، ويقولُ السلًمَ   عليكَ   يقرأُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ 
  ، وقلْ ي السلًمَ قومِ  ، وبلغْ ا عن أمتهِ ى نبيًّ ما جزَ  خيرَ  اللهُ  له: جزاكَ  ، وقلْ الجنةِ   ريحَ  أجدهُ   اللهِ  رسولَ 

به    ن أعجب ما جادَ ومِ   ."تطرفُ   وفيكم عينٌ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   إلى رسولِ  خلصَ   إنْ   اللهِ   م عندَ لكُ   م: لا عذرَ لهُ 
  ك لأحبُّ ، إنَّ اللهِ   يا رسولَ " :فقال   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   إلى رسولِ    جاءَ رجلًً   أنَّ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   لرسولِ   ن حباٍ مِ   الصحابةُ 
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  حتى آتيك؛ فأنظرُ   ا أصبرُ فمَ   كَ فأذكرُ   في البيتِ   ي لأكونُ ي، وإنا ن ولدِ ي ومِ ن أهلِ ي ومِ ن نفسِ مِ   إليا 
  الجنةَ   ي إذا دخلتُ مع النبيين، وأناِ   رفعتَ   الجنةَ   ك إذا دخلتَ أنا   عرفتُ   كَ ي وموتَ موتِ   إليك، وإذا ذكرتُ 

وَمَن يُطِعِ اللَّاَ وَالرَّسُولَ  ) :بهذه الْيةِ   جبريلُ   حتى نزلَ   ، اشيئً   صلى الله عليه وسلم اللهِ   رسولُ   ، فلم يردْ " أراكَ ألاا   خشيتُ 
يقِينَ   داِ الِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقً فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّاُ عَلَيْهِم ماِنَ النَّبِياِينَ وَالصاِ هَدَاء وَالصَّ  (اوَالشُّ

 م للهِ هِ م وطاعتِ هِ هم وتضحيتِ ، في حباِ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  مع رسولِ   والصحابياتُ   هكذا كان الصحابةُ ،  69النساء:
: "غدًا  يقولُ   هُ أجلُ   م إذا اقتربَ هُ ، وهذه الطاعة، وكان أحدُ تعالى بهذا الحباِ   إلى اللهِ   ، يتقربونَ هِ ولرسولِ 

  : "تركتُ ه يقولُ ه؛ لأنَّ بها غيرُ   بالدنيا كما يتنعمُ   م لم يتنعمْ هُ بعضَ   ه"، بل إنا حمدًا وحزبَ : مُ ألقى الأحبةَ 
فأين     صلى الله عليه وسلم   الإسلًمِ   لنبياِ   الأخيارِ   الصحابةِ   هكذا كان حبُّ ."هكما تركتُ   ألقاهُ   أنْ   ، وأحبُّ على عهدٍ   النبيَّ 

 ؟  صلى الله عليه وسلم  هِ ن أخلًقِ ؟ أين نحن مِ  مع أصحابهِ  ن هديهِ ؟وأين نحن مِ  صلى الله عليه وسلما نَ ا لنبياِ نَ ن حباِ نحن مِ 
 وأَحسنُ مِنكَ لم ترَ قطُّ عيني ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الناسَاءُ 

 خلقتَ مبرأً مِنْ كلا عيبٍ ** كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ 
 أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اَلله العظيمَ لي ولكم

اِلله ولا يستعانُ إلا به، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللََُّّ وَحْدَهُ    وبسمِ   ، لهُ الثانية: الحمدُ لِله ولا حمدَ إلاا الخطبة  
 … وبعد  لا شَرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

ا: 
ا
ا وأخير

ا
 ؟هِ لأصحابِ  هِ في معاملتِ  صلى الله عليه وسلم  ي بهِ كيف تقتدِ ثالثــــ

ٍ مِن عندِ اِلله ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي   صلى الله عليه وسلم هو قدوتنَُا وهو أسوتُنَا ومرشدُنَا وهو معلمُنَا  ا  نَ نبيُّ   :السادةها  أيُّ  بنصا
ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَََّّ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللَََّّ كَثِيرًا ﴾ الأحزاب:   الذي ينبغي علينا  ،  21رَسُولِ اللََّّ

على نهجِه واتباعِه فيمَا أمرَ   سيرَ نيِ بسنتِه و تأسَّ نتخلقِ بأخلًقهِ و ن  وأنْ   لأصحابهِ   هِ ه في معاملتِ قتدِي بن
} قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَََّّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ   وعلً  جلَّ واجتنابِه فيمَا نهَى وزجر، قالَ 

  عندَ  الأصدقاءِ   أفضلَ   ا أنَّ لنَ   نُ يبيا  صلى الله عليه وسلم المحبوبُ   وها هو الحبيبُ  (31آل عمران:    وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )سورة
ِ بنِ عَمْرٍو بنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ ، عَنْ م لصاحبهِ هُ أفضلُ  اللهِ  : ))خَيْرُ الَأصْحَابِ عِنْدَ  صلى الله عليه وسلم  عَبْدِ اللََّّ
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ِ خَيْرُهُمْ لِجَارِه(( ِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللََّّ   في السراءِ   كَ شَارِكْ صديقَ  :؟صلى الله عليه وسلم ي بهِ كيف تقتدِ  اللََّّ
 هِ على مصلحتِ   واحرصْ   كَ أَخْلِصِ النُّصْحَ لصديقِ  ... صلى الله عليه وسلم  مقتديًا في ذلك بالنبياِ   وفيًّا لهُ   وكنْ   وواسهِ   والضراءِ 
قالَ   هِ ونصحِ  لِنَفْسِهِ » صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   كما  يُحِبُّ  مَا  لِأَخِيهِ  يُحِبَّ  حَتَّى  أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  عليه) «لَا  أَحْسِنِ   ..متفق 

كما قالَ نبيُّنَا عَنْ    ،الصاحبُ ساحبٌ، والصديقُ قبلَ الطريقِ و   ..لصاحبهِ   مرآةٌ   ، فالمرءُ كَ اختيارَ أصدقائِ 
اللََِّّ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  مَنْ    صلى الله عليه وسلمأَبِي  مُؤَمَّلٌ  وَقَالَ  يُخَالِطُ  مَنْ  أَحَدُكُمْ  فَلْيَنْظُرْ  خَلِيلِهِ  دِينِ  عَلَى  الْمَرْءُ 

)أخرجه أبو داود(، فكم مِن صديقٍ قادَ صاحبَهُ إلى القرآنِ؟ وكم مِن صديقٍ قادَ صاحبَهُ إلى الغناءِ؟  (يُخَالِل
فكم مِن صديقٍ قادَ صاحبَهُ إلى الصلًةِ؟ وكم مِن صديقٍ قادَ صاحبَهُ إلى التدخينِ؟ وصدقَ ربُّنَا إذ يقولُ  

( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلًنًا  27ا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلً ))وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَ 
ففي الصحيحينِ   صلى الله عليه وسلملخيرِ مغاليقٌ للشراِ كما قال نبيُّنَا الفرقان (، فمِن الناسِ مفاتحٌ ل   ( ( )سورة28خَلِيلً )

وْءِ كَحَامِلِ    قال النبيُّ المختارُ    قال:  مِن حديثِ أبي مُوسي ـ رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ  ـ الِحِ وَالسَّ )مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّ
 تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَياِبَةً وَنَافِخُ  الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ 

 الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً( ولِله درُّ القائلِ 

 عَنِ المَرءِ لا تَسأَلْ وَسَلْ عَن قَرينِهِ * * فَكُلُّ قَرينٍ بِالمُقارِنِ يَقتَدي
كن هَياِنًا لياِنًا   ..هٌ أصحابَ   يشاورُ   صلى الله عليه وسلم  م، فكان النبيُّ هُ دونَ   برأيكَ   م، ولا تنفردْ كُ فيما يجمعُ   كَ شَاوِرْ أصدقاءَ 

  تكنْ   الإسلًمِ   تخَلَّقْ بأخلًقِ  ..منهم  م وتسخرْ عليهم، أو تزدريهِ   وتتفاخرْ   كَ ولا تتعالَ على أصدقائِ 
 . في الدنيا والأخرةِ  لتسعدَ . الأصدقاءِ  خيرَ  وتكنْ  صلى الله عليه وسلم  مقتديًا بهِ 

 فسفاهةٌ وهراءُ   فمَن يدعِي حبَّ النبياِ ولم يفدْ*** مِن هديهِ 
 فالحبُّ أولُ شرطهِ وفروضهِ ***إنْ كانَ صادقًا طاعةٌ ووفاءُ 

ا منِ كيدِ الكائدين، وحقدِ الحاقدين، ومكرِ الـماكرين،  
ا
 وشعب

ا
 قيادة

َ
 مصر

ُ
 الله

َ
حفظ

رجفين، وخيانةِ الخائنين
ُ
 .واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـم

 د/ محمد حرز إمام بوزارة الأوقاف            كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه


